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11
فنحن أعداء طبقيون

مهما المرء قال
من لم يتحمل النضال

قد تحمل الجوع. 
يا قارع الطبل! نحن أعداء طبقيون

طلبك لا يخفي الحقائق!
يا صاحب المصنع، يا جنرال، يا يونكر!

أعداؤنا أنتم!
خسارة على كل حديث،

لا شيء سيساعد
المطر لا يسقط إلى فوق
وذلك ليس بإرادته.

12
فليصنع )دهّانك( ما شاء

ألوانه لا تمحو التفسخ
واحد باق، وآخر فان

أو أنا أو أنت
وكل ما سأتعلمه
هو الألف باء:

لا شيء مشترك بيننا
بيني وبين عدوي الطبقي

والكلمة المشتركة بيننا
سوف لا تخلق

المطر يسقط من فوق إلى تحت
وأنت عدوي الطبقي.

2. على ماذا حصلت زوجة الجندي؟
على ماذا حصلت زوجة الجندي

من العاصمة براغ؟
من براغ حصلت على حذاء عالي الكعب

على تحية، وبالإضافة حذاء عالي الكعب

على ماذا حصلت زوجة الجندي

من وارسو على شاطئ فيسيليا؟
من وارسو حصلت على قميص نوم

ملون وغريب، قميص بولندي

هذا ما حصلت عليه من شاطئ فيسيليا.

على ماذا حصلت زوجة الجندي
من أوسلو ما وراء السوند؟

من أوسلو حصلت على فروة لياقتها
على أمل أن تعجبها الفروة على ياقتها

هذا ما حصلت عليه من أوسلو، ما وراء السوند.

على ماذا حصلت زوجة الجندي
من روتردام الثرية؟

من روتردام حصلت على قبعة
قبعة هولندية تليق بها

هذا ما حصلت عليه من روتردام الثرية.

على ماذا حصلت زوجة الجندي
من بروكسل، من البلاد البلجيكية؟

من بروكسل حصلت على دبوس شعر نادر
أوه ما أروع أن يمتلك المرء دبابيس الشعر النادرة

هذا ما حصلت عليه من البلاد البجيكية.

على ماذا حصلت زوجة الجندي 
من مدينة الأضواء باريس؟

من باريس حصلت على ثوب حريري
لمباهاة جارتها بالثوب الحريري

هذا ما حصلت عليه من مدينة الأضواء باريس.

على ماذا حصلت زوجة الجندي
من طرابلس الليبية؟

من طرابلس حصلت على عقد متواضع
عقد نحاسي ذي خرز سحري

هذا ما حصلت عليه من طرابلس الليبية.

وعلى ماذا حصلت زوجة الجندي
من بلاد روسيا البعيدة؟

من روسيا حصلت على شال الترمل
لعرس الموت، شال ترمل

هذا ما حصلت عليه من البلاد الروسية؟
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4. الحرب القادمة ليست الأخيرة

قبلها كانت حروب كثيرة
عندما انتهت الحرب

كان هناك مهزومون ومنتصرون
عند المهزومين، مات الشعب الفقير جوعاً

وعند المنتصرين
مات الشعب الفقير أيضاً جوعاً.

كان يا ما كان
رجل بدأ الشرب

في الثامنة عشرة من عمره
لهذا السبب نزل إلى الحضيض

ومات في الثمانين من عمره

كان يا ما كان
طفل مات بسرعة

عمره كان عاماً
لم يشرب يوماً في حياته

هذا واضح
ومات وعمره عام واحد

من كل ذلك يتضح للمرء
كم هو قليل خطر الخمر

وقف على الحائط وبيده طبشورة:
هم يريدون الحرب!

من كتب ذلك
قد سقط.

5. الاستعراض الألماني:
عندما سمعنا في السنة الخامسة

ذلك الذي ادعى أن الله أرسله
كان قد أنهى تحضيرات حربه

صقل مدرعاته ومدافعه وسفنه الحربية
أعداد هائلة من الطيارات مخزنة في ترسانته

بإشارة منه تغطي السماء بالسواد.
عندها قررنا أن ننظر حولنا:

من أي بشر مجبول هذا الشعب؟
وأي أفكار يحملون عندما يناديهم تحت رايته؟

ورعينا الاستعراض.

3. جيني – لصة البحر

أيها الأسياد! اليوم ترونني أغسل الكؤوس
وأرتب الفراش لكل شخص

يعطونني قرشاً، وأقدم شكري في الحال
يشاهدون ملابسي الرثة، وهذا الفندق البالي

وهم لا يعرفون مع من يتكلمون
لكن في مساء ما ستصدر صرخة في المينا

والمرء يسأل: ما، هذا الصراخ؟
سيشاهدونني مبتسمة بين كؤوسي

والمرء يسأل: لماذا تبتسم هناك؟
وسفينة لها ثمانية أشرعة
على متنها خمسون مدفعاً

سترسو على الرصيف

أيها الأسياد! ضحككم سيتوقف فجأة
لأن الجدران ستنهار 

والمدينة ستستوي مع الأرض
ذلك الفندق البالي )فقط(، سيسلم من أي ضربة

المرء سيسأل: من هو ذلك الفريد الذي يسكن في الفندق؟
في هذه الليلة حول الفندق سيعلو الصراخ

المرء سيسأل: لماذا سلم الفندق بالذات؟
سيراني البعض خارجة من باب الفندق قبل الصباح

سيقول المرء: تلك كانت في الفندق هناك
سفينة لها ثمانية أشرعة
على متنها خمسون مدفعا

سترسو على الرصيف

وسيأتي مائة من الرجال عند الظهر
سيتسللون عبر الظلال

سيمسك بهم واحداً واحداً عند الباب
سيصفدونهم بالأغلال

عند الظهر يسود الصمت في الميناء
عندما يسأل أحدهم، من المفروض أن يموت

عندئذ سيسمعونني أقول: كلهم
وعندما يسقط الرأس سأقول: )هوبالا(...

وسفينة لها ثمانية أشرعة
على متنها خمسون مدفعاً 

سترسو على الرصيف
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دون السؤال عن الثمن
ولا أحد يأتي متهافتاً من العطش ليشتريه

لا أحد يشتري ولا أحد يشرب
)اشتروا الماء أيها الكلاب(

9. لا أحتاج شاهداً على قبري

لا أحتاج شاهداً على قبري..لكن،
إذا أنتم احتجتموه،
أود أن يكتب عليه:

لقد قدم اقتراحات تبنيناها.
عنوان كهذا يكرمنا جميعاً.

8
من هذه المدن ستبقى: الريح التي هبت من خلالها

البيت يسعد الآكل: ويفرغه
نحن نعلم أننا زائلون

ومن بعدنا سيأتي: لا شيء ذا أهمية.

9
عند الهزات الأرضية التي ستأتي

آمل أن لا أدع الفرجينيا تذهب بوساطة المرارة
أنا برتولد بريخت غارق في مدن الإسفلت

أتيت من الغابات السوداء من رحم أمي في وقت مبكر.

8. أغنية بائع الماء تحت المطر

عندي ماء للبيع
واقف الآن تحت المطر

قطعت المسافات الطويلة
لأبيع الماء القليل الذي عندي

الآن أصرخ متألماً: اشتروا الماء!
لا أحد يأتي متهافتاً موتاً من العطش ليشتريه

لا أحد يدفع، ولا أحد يشرب.
)اشتروا الماء أيها الكلاب(

كان باستطاعتي أن أرتق الثقب
حلمت في شبابي لو ينقطع المطر سبع سنوات

قست الماء آنذاك بالقطرات
آه كيف صرخوا: أعطنا ماء!

وكل من أمسك بدلوي فحصت أنفه
إن كان يروقني

)في تلك اللحظة لهثت الكلاب(

أي نعم...الآن تلتهمون راضين
ماء العشب من درر الغيوم

منبطحين على ظهوركم


